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لايمكن التغلب على كورونا والاوبئة المستقبلية الا بالغاء الخصخصة في ميدان الصحة
تعهــدت بلــدان العالــم بتوفيــر الرعايــة الصحيــة الاساســية لمواطنيهــا فــي مؤتمــر اســتانا لمنظمــة الصحــة العالميــة فــي اكتوبــر2018 وهــي 
المــرة الاولــى التــي يلتــزم بهــا قــادة الــدول بتوفيــر الرعايــة الصحيــة الاساســية وياتــي هــذا التعهــد بعــد مــرور 40 ســنة علــى اعــان ألمــا 
-أتــا التاريخــي الــذي وضــع اساســا للرعايــة الصحيــة الاوليــة والتــي تــم فيهــا التعبيــر عــن القلــق ازاء اللامســاواة الفاضحــة فــي المســتوى 

الصحــي بيــن البلــدان والاشــارة الــى ان ذلــك امــر غيــر مقبــول اقتصاديــا وسياســيا واجتماعيــا.
ــه يفتقــر نصــف ســكان  ــة فــي مؤتمــر اســتانا: “ان ــر العــام لمنظمــة الصحــة العالمي ــوم غيبريســوس، المدي ــدروس أدهان ــور تي ــال الدكت وق
العالــم الـــ 7.3 مليارعلــى الأقــل إلــى إمكانيــة الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة الأساســية - بمــا فــي ذلــك الرعايــة المتعلقــة بالأمــراض غيــر 

الســارية والمعديــة، ورعايــة صحــة الأمهــات والأطفــال، والصحــة النفســية والجنســية والإنجابيــة”.
حســب منظمــة الصحــة العالميــة انــه مــن بيــن 30 بلــداً تتوفّــر عنهــا بيانــات لا ينفــق ســوى 8 بلــدان 40 دولاراً أمريكيــاً كحــد أدنــى لــكل 

شــخص علــى الرعايــة الصحيــة الأوليــة فــي الســنة. 
وهــا نحــن اليــوم فــي مواجهــة عالميــة ضاريــة مــع وبــاء كورونــا المســتجد وبالرغــم مــن مــرور 42 عامــا علــى الاعــان الاول لألمــا – أتــا، 
مــازال هنــاك تفــاوت كبيــر ليــس فقــط بيــن الانظمــة الصحيــة لــدول العالــم بــل تفــاوت شاســع بيــن فئــات البلــد الواحــد وذلــك جزئيــا بســبب 
انعــدام خدمــات الرعايــة الصحيــة الاوليــة وكــون الطــب والعــاج خاضعــا لقوانيــن الســوق والتجــارة التــي تعتمــد الربــح اساســا لهــا وليــس 

صحــة الانســان. 
ــا واتخــاذ  ــي التنســيق عالمي ــا ف ــا وتلكؤه ــم هــي مماطلته ــدان العال ــن بل ــد م ــي العدي ــا ف ــى حكوماته ــر عل ــن ســخط الجماهي ــد م ــا يزي ومم
الاجــراءات اللازمــة لحمايــة مواطنيهــا وتوفيــر وســائل الوقايــة والعــاج الملائمــة للمصابيــن بالمــرض والحمايــة للكــوادر الطبيــة وكل ذلــك 

ــارات الصحيــة لمواطنيهــا.  بســبب وضــع الاعتبــارات الاقتصاديــة للســوق فــوق الاعتب
فــان العديــد مــن بلــدان العالــم تعتمــد نظــام الرعايــة الصحيــة الخاصــة التــي تتســنى فقــط لفئــات صغيــرة مــن المجتمــع بينمــا تحــرم الملاييــن 
مــن التمتــع بادنــى مســتويات الرعايــة الصحيــة. لاشــك ان الخصخصــة فــي مجــال الصحــة هــي مصــدر رئيســي لـــ اللامســاواة حيــث ان اطيافــا 
كبيــرة مــن المجتمــع تعانــي مــن انعــدام الخدمــات الصحيــة ويصبــح المريــض عبئــا ثقيــا علــى العائلــة حيــث تضطــر العديــد مــن النــاس الــى 
اتخــاذ قــرارات صعبــة امــا باهمــال المــرض وعواقبــه الوخيمــة اوالتضحيــة بــكل ماتملكــه العائلــة مــن اجــل توفيــر العــاج لمريضهــا، فــي كلا 
الحالتيــن غالبــا ماتكــون العواقــب كارثيــة علــى العائلــة وتتــرك اثــارا علــى الاجيــال اللاحقــة. فغالبــا مــا نســمع عــن انــاس اضطــروا لبيــع بيــت 
العائلــة او الــدكان الصغيــراو الحصــول علــى قــرض مــن البنــك بفوائــد خياليــة مــن اجــل دفــع نفقــات العــاج ممــا يــؤدي الــى افقــار العائلــة 

واجيالهــا اللاحقــة.
 تشير تقارير منظمة الصحة العالمية الى انه سنويا يتسبب الانفاق على العلاج الصحي الى دفع 100 مليون شخص الى الفقر.

عندمــا نواجــه وبــاء مثــل كورونــا نــرى ان وجــود النظــام الصحــي الخــاص يشــكل تناقضــا كبيــرا او بالاحــرى عقبــة فــي محاربتنــا للفايــروس. 
بالاضافــة فــان الخصخصــة تتناقــض مــع القيــم المهنيــة للطــب نفســها والمبنيــة علــى اســاس تقديــم العــاج لــكل حســب حاجتــه بغــض النظــر 

عــن الامكانــات الماديــة.
تعلمنــا مــن خــال فايــروس كورونــا باننــا نعتمــد علــى بعضنــا البعــض مــن اجــل التغلــب علــى هــذا الوبــاء. فــا يمكــن لاي فــرد ان يحــارب 
الوبــاء بمفــرده وان التصــرف بفرديــة والاعتمــاد علــى الرعايــة الصحيــة الخاصــة لاتســاعد فــي الخــاص مــن هــذا الوبــاء حيــث ان الســيطرة 
علــى الفايــروس يتــم بجهــود وتضامــن كل المجتمــع والتنســيق بيــن كل الــدول علــى صعيــد العالــم. فامــا ان ننتصــر علــى كورونــا كلنــا ســوية 

بجهــود موحــدة او نتركــه يتفشــى فــي كل ارجــاء المعمــورة حتــى الاماكــن التــي لــم تصلهــا لحــد الان. 
الخصخصــة فــي مجــال الطــب والعنايــة الصحيــة اجحــاف فاضــح بحــق البشــرية حيــث تضمــن الصحــة والوقايــة لفئــات صغيــرة علــى حســاب 
ــاذ  ــا انق ــه اذا اردن ــاء وان ــم الوب ــى تفاق ــؤدي ال ــد ت ــي مجــال الصحــة ق ــا ان الخصخصــة ف ــا بفضــل كورون ــن اتضــح لن ــن منهــا ولك الملايي

البشــرية لابــد مــن توفيــر الرعايــة الصحيــة المجانيــة للجميــع بعيــدا عــن جشــع الســوق الراســمالي والقطــاع الخــاص. 
فــي العــراق، تــكاد ان تكــون الخدمــة الصحيــة العامــة فــي نطــاق العــدم ونــرى كيــف ان النظــام يعمــل باســتمرار وبصــورة منظمــة وبالاخــص 
ــل الفطــر  ــة مث ــادات الخصوصي ــر المستشــفيات والعي ــث تتكاث ــام القطــاع الخــاص حي ــا ام ــى مصراعيه ــواب عل ــح الاب ــى فت ــذ 2003عل من
ــة  ــن رهين ــاس المحرومي ــت مــن صحــة الن ــان الفســاد، جعل ــل حيت ــة واحتكارهــا مــن قب ــة والمعــدات الطبي ــى ان تجــارة الادوي ــة ال بالاضاف

لبشــاعتهم حيــث اصبــح ســببا اضافيــا فــي افقــار المزيــد مــن الجماهيــر يوميــا والمضاعفــة مــن بؤســها وعنائهــا. 

شيرين عبد الله
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 الحرية لكل معتقلي الانتفاضة في سجون
السلطة و ميليشياتها

صـوت  الانتفاضـة

 الماركسيّة ليست عصا مدرّس تشُير إلى ما وراء التاريخ، وإنّا هي تحليل

اجتماعي للأساليب التي تنتهجها العمليّة التاريخيّة في مسيرتها الحقيقيّة

       ليون تروتسكي

خدعة المشاركة السياسية للمرأة
ــه، وهــو  ــه ومــا يتصــارع ب ــة، بــل هــو مــا يتصــارع مــن اجل ))ان الخطــاب ليــس فقــط مــا يترجــم الصراعــات او بنــى الهيمن

ــراد افتكاكهــا(( ميشــيل فوكــو. ــي ي الســلطة الت

بعــد احــداث 2003 وتنصيــب قــوى الإســام السياســي كســلطة في العــراق، وبرعاية أمريكية مطلقة، ونشــر فكــرة »الديمقراطية« 
فــي الحكــم، واشــراك كل »المكونــات والطوائــف«، وارغــام القــوى الإســامية علــى إدخــال المــرأة فــي المجــال السياســي، بغــض 
النظــر عــن مســلماتهم مــن انهــن »ناقصــات عقــل« و »لا يفلــح قــوم ولــوا امرهــم امــرأة« الــخ، كانــت هــذه الخــدع التــي قدمهــا 
الامريكيــون لمــن قدمــوا معهــم او الذيــن جــاءوا بعــد ذلــك، هــي التــي يجــب ان تســير عليهــا الســلطة، ولا يمكــن، او لا يسٌــمح لهــم 

بــأن يغيــروا منهــا شــيء، وهكــذا كان الامــر.

تــم كتابــة دســتور افضــى الــى انتخابــات انبثــق عنهــا برلمــان طائفــي وعشــائري وقومــي وعرقــي وذكــوري، وقــد أعطيــت للمــرأة 
مقاعــد بعــدد معيــن بمــا يســمى »كوتــا«، بغــض النظــر عــن نتيجــة الانتخابــات، فــكان علــى كل كتلــة »طائفيــة او قوميــة« ان 
تقــدم عــددا مــن الأســماء لنســاء كيفمــا اتفــق، حتــى يكــون الشــكل البرلمانــي متطابــق للشــروط الامريكيــة، لتظهــر فــي الصــورة 
»صــورة البرلمــان« مجموعــة مــن النســوة وهــن جالســات علــى مقاعدهــن داخــل قبــة البرلمــان، صــورة كاريكاتوريــة مضحكــة 

جــدا، لــم تكــن مقنعــة للســلطة فكيــف بهــا مــع المجتمــع.

كان خطــاب قــوى الإســام السياســي ومــا زال تجــاه المــرأة خطــاب ذكــوري فــج وقبيــح، وقــد اقنــع الكثيــر مــن فئــات وشــرائح 
المجتمــع، لأنــه يســتند علــى الديــن، الــذي هــو ســلطة بالمحصلــة النهائيــة؛ فشــكلية تواجــد المــرأة فــي الســلطة مــا هــو الا خديعــة، 
لا يمكــن الشــك فــي ذلــك، فوجودهــا لــم يحــدث أي تأثيــر يذكــر علــى واقعهــا، بــل لقــد اسٌــيء لوجودهــا أكثــر، فعندمــا تخــرج 
احــدى »نســاء البرلمــان« فــي لقــاء تلفزيونــي، كانــت هــذه المــرأة خاضعــة تمامــا لمنطــق الكتلــة التــي تمثلهــا، حتــى انهــا لا تدافــع 
عــن حقــوق النســاء، بــل انهــا تجــاري منطــق القــوى التــي أتــت بهــا، والتــي هــي إســامية او قوميــة؛ لا شــيء فــي خطابهــا اســمه 

المســاواة، فهــي مفــردة غريبــة او غربيــة.

ــم يغيــب هــذا الخطــاب  ان مشــاركة المــرأة فــي العمــل السياســي حســب »الخطــاب الدينــي« هــو الخــروج عــن طاعــة الله، ول
ــر  ــي بانتفاضــة أكتوب ــكل جل ــذا الخطــاب بش ــد توضــح ه ــا، وق ــد دوره ــم وتحدي ــى تحجي ــوى عل ــذه الق ــت ه ــد عمل ــم، فق عنده
المظفــرة، ومشــاركة النســاء بشــكل فاعــل، وهــو مــا أصــاب القــوى الإســامية بصدمــة كبيــرة، فلــم تتــرك الامــر يمــر مــرور 
الكــرام كمــا يقــال، بــل ان  هــذه القــوى عملــت هــي وميليشــياتها وعصاباتهــا علــى وأد هــذه الممارســة وقامــت بقتــل واختطــاف 
ــوة  ــك النس ــه تل ــذي دفعت ــن ال ــن الثم ــراء وغيره ــاره وزه ــت س ــذه الانتفاضــة، فكان ــاركات به ــاء المش ــب النس ــب وتعذي وترهي

ــي العمــل السياســي. ــة وليســت شــكلية او خدعــة ف ــة ومشــاركة فعلي ــة بمســاواة حقيقي للمطالب

طارق فتحي


